
يون يواجهون هربًا من جحيم الفقر: المصر
الموت في صحارى ليبيا
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اســتقلوا قطــار الهجــرة هربًــا مــن الفقــر في بلــدانهم بحثًــا عــن لقمــة العيــش وحيــاة أفضــل تســد رمــق
كثر بؤسًا، لتنتهي رحلتهم وسط صحراء قاحلة، جثث قد أبنائهم المهددين بواقع مرير ومستقبل أ
تعفنــت وأرواح غــابت عــن الحياة وأســماء نُقلــت مــن خانــة الأحيــاء – حــتى إن عاشوا أمواتًــا – إلى

سجلات المتوفين رسميًا، وإن مُزقت الجثث وشُوهت ملامحها.

 مصريًا اُكتشفت جثامينهم في الصحراء غرب حقل البستر بمنطقة أجدابيا شرق ليبيا، مدفونة
في الرمـــال فـــترة تقـــترب مـــن العـــام، حســـبما أعلنـــت منظمـــة الهلال الأحمـــر الليـــبي، غـــالبيتهم مـــن

 فحص الأوراق الثبوتية للجثث التي عُثر عليها.
ٍ
محافظات المنيا وأسيوط جنوب مصر، وجار

المنظمة في بيان لها أمس نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجحت أن يكون سبب الوفاة الجوع
والعطش وحرارة الشمس التي تعرض لها المتوفون في أثناء عبورهم من الأراضي المصرية إلى الليبية

في هجرة غير شرعية.

حالــة مــن الغضــب خيمــت علــى الشــا المصري مــع كشف تلــك المأســاة الجديــدة الــتي تضــاف إلى
ســجلات المعانــاة الــتي يتجــ المصريــون كؤوســها منــذ ســنوات، في ظــل واقــع معيــشي متأزم وأوضــاع

اقتصادية متدهورة، دفعت الجميع بلا استثناء إلى البحث عن بدائل، حتى لو كان الموت إحداها.
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ليست الأولى

كثر من كدتها من أ رغم نفي المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي لهذه الأنباء غير أن بعض المصادر أ
جانب وصلت إلى نشر بعض الأوراق الثبوتية للمتوفين، هذا بخلاف أنها ليست المرة الأولى التي تبتلع

فيها صحراء ليبيا أرواح المصريين، جوعًا وعطشًا.

ففي يوليو  لقي نحو 20 مهاجرًا غير شرعي، يحملون الجنسية المصرية، مصرعهم جنوب بوابة
الــ بنحـو  كيلـومترًا، بـالقرب مـن وادي علـي داخـل منطقـة الرمـال، في ليبيـا، فيمـا قـال مـدير
عام مركز طبرق الطبي الدكتور ف الجالي فى تصريحات صحفية، إن جثث المصريين التي عُثر عليها في
الصحراء، كانت متحللة، ولهذا رفضت مشرحة مركز طبرق الطبي استقبال الجثث، لأنها تتسبب في

نقل الجراثيم.

نائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان: الهجرة غير الشرعية لن
تنتهي، ومصر أصبحت طاردة لشبابها رغم أنهم يعلمون أن هذه الرحلة
محفوفة بالمخاطر، لكن الأمل في حياة أخرى يجعلهم يلعبون على الحظ

وفي سبتمبر من نفس العام أعلنت قوات الأمن الليبية عثورها على 16 جثة لمهاجرين مصريين في
الصحراء قرب حدود ليبيا مع مصر، وقال أحمد المسماري المتحدث باسم ما يعرف بالجيش الوطني
الليبي المتمركز في شرق ليبيا إنه جرى العثور على الجثث على بعد نحو  كيلومترات جنوب غربي
مدينة طبرق الساحلية، ولم تحدد جمعية الهلال الأحمر وقتها تاريخ وقوع الحادث، إلا أنها قالت إن

الجثث التي وجدت متحللة.

هــذا بخلاف عــشرات الأحــداث الــتي تقــع يوميًــا مــا بين قتــل وتنكيــل وتعذيــب لمصريين هنــاك داخــل
الأراضي الليبية، لعل أبرزها ذبح  قبطًيًا مصريًا على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في
فبراير ، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً كثيرًا حينها، وقد أعادت السلطات الليبية رفاتهم إلى

مصر قبل يومين بعد  شهرًا من قتلهم.
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 قبطيًا مصريًا بأيدي “داعش” فبراير  مقتل

واقع معيشي متأزم

منذ ثورة يناير  ومعاناة المصريين في تزايد مستمر، غير أن السنوات الأربعة الأخيرة على وجه
التحديــد كــانت الأشــد وطــأة علــى واقعهــم المعيــشي بلغــت ذروتهــا عقــب قــرار تعــويم العملــة المحليــة
(الجنيه) في الثالث من نوفمبر؛ مما تسبب في انهيار قيمته الشرائية ومن ثم قفزات جنونية في

الأسعار لم يتحملها المواطن الذي تعاني دخوله من شلل تام.

هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار انعكس بدوره على معدلات التضخم لتهرول بدورها نحو مستويات
قياسـية غـير مسـبوقة، لتصـل إلى .% خلال ، مقارنـة بــ.% في ، ورغـم تراجعـه
تـدريجيًا اعتبـارًا مـن أغسـطس المـاضي وفـق البيانـات الحكوميـة الرسـمية، فـإن المعـدلات لا تـزال هـي

الأكبر خلال الخمسين عامًا الأخيرة.

الأســعار والتضخــم قــادوا إلى ارتفــاع معــدلات البطالــة بين الشبــاب، فبحســب بيانــات الجهــاز المركــزي
 للتعبئــة العامــة والإحصــاء (حكــومي)، فــإن معــدل البطالــة بلــغ بنهايــة نــوفمبر/تشرين الأول
نحــو .%، بينمــا كــانت هــذه النســبة نحــو % في ديســمبر/كانون الأول ، ويشــير خــبراء في

مجال التوظيف إلى أن نسبة البطالة الحقيقية تتجاوز % خلافًا لما تعلنه الحكومة.

الدكتور سعيد صادق: الدولة المصرية منذ السبعينيات ارتأت أن الحل يكمن في
ترحيل أبنائها إلى دول أخرى، لما يدر ذلك عليها من عشرات المليارات من العملة

الخضراء (الدولار)
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كـل مـا سـبق أدى في نهايـة المطـاف إلى طفـرة هائلـة في نسـب الفقـر ومعـدلات الفقـراء في مصر، فوفقًـا
%. ثم  عام . إلى  عام %. للبيانات الرسمية قفزت نسبة الفقراء من
في ، بينمــا تشــير بيانــات غــير رســمية إلى تجــاوز معــدلات الفقــر % مــن إجمــالي الســكان بعــد

موجات الغلاء الأخيرة وانهيار القدرات الشرائية للمصريين.

جهاز التعبئة العامة والإحصاء في بياناته كشف أنه خلال عامي  و فقط سقط ما يقرب
مــن . مليــون مصري جديــد تحــت خــط الفقــر، فيمــا ذهــب خــبراء إلى مضاعفــة هــذا الرقــم خلال

العامين التاليين لقرار تعويم الجنيه.

ــا لبحــث الــدخل في  بلغــت نســبة المصريين الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر .%، وفقً
والإنفــاق لعــام ، وفي عــام  ذكــر الجهــاز أيضًــا أن % مــن ســكان مصر لا يســتطيعون

الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ما يعني وقوع  مليون مصري تحت خط الفقر.

.) جنيهًا  يذكر أن الحكومة المصرية قدرت خط الفقر بمن يحصلون على دخل شهري بنحو
كثر من ألف جنيه، وفق يًا، وهو ما يعادل أ دولار)، بينما خط الفقر العالمي يصل إلى  دولارًا شهر
ــا، ممــا يعــني أن الرقــم المعلــن للفقــراء في مصر ربمــا يتضــاعف بصــورة غــير ســعر الصرف الرســمي حالي

مسبوقة لو تم اعتماد المنسوب العالمي لخط الفقر.

 مليون مصري تحت خط الفقر وفق البيانات الرسمية

طاردة لأبنائها
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الواقــع المعيــشي المتــدني، في ظــل اقتصــاد مترهل وبطالــة متفشيــة وغياب الســياسات القــادرة علــى
تحسين الأجواء، دفع المصريين إلى الهروب بأي ثمن، سواء كان ذلك بطريقة شرعية أم غير شرعية،
حـتى لـو حملـت في طياتهـا مغـامرة ربمـا تكلفهـم حيـاتهم، وهـو مـا كشفتـه الأرقـام المعلنـة عـن أعـداد
المصريين المتوفين في صحارى ليبيا خلال السنوات الأخيرة، ممن كان يراودهم الأمل في إيجاد فرصة
عمل أفضل داخل الأراضي الليبية رغم ما بها من مخاطر في ظل وضع أمني وسياسي غير مستقر أو

عبور البحر إلى أوروبا حتى ولو كان الموت أقرب السيناريوهات المحتملة.

يبدو أن “الهجرة غير الشرعية لن تنتهي، ومصر أصبحت طاردة لشبابها رغم أنهم يعلمون أن هذه
الرحلة محفوفة بالمخاطر، لكن الأمل في حياة أخرى يجعلهم يلعبون على الحظ” حسبما جاء على
ــائب رئيــس المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان ورئيس الحــزب الشعــبي ــد الغفــار شكــر، ن لســان عب

الاشتراكي المصري.

شكر في تصريحات له تعليقًا على هجرة الشباب المصري غير الشرعية قال: “هما عارفين إنهم ممكن
يموتوا ورغم ذلك يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية، أنا فاكر إن في شاب حاول الهجرة  مرات، تم
إنقاذه وهو بيغرق في البحر، ولما أنقذوه قالهم إنه هيرجع تاني يهاجر”، مؤكدًا أن مصر تفتقد لظروف

الحياة المناسبة.

فيمــا قــال الــدكتور ســعيد صادق أســتاذ علــم الاجتمــاع الســياسي بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، إن
الاقتصاد المصري طارد لأبنائه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية منذ السبعينيات ارتأت أن الحل يكمن في

ترحيل أبنائها إلى دول أخرى، لما يدر ذلك عليها من عشرات المليارات من العملة الخضراء (الدولار).

مدير عام مركز طبرق الطبي: جثث المصريين التي عُثر عليها في الصحراء، كانت
متحللة، ولهذا رفضت مشرحة مركز طبرق الطبي استقبال الجثث، لأنها

تتسبب في نقل الجراثيم

كلت فرص العمل، ومن غير أن معدلات البطالة تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد ثورة يناير، حيث تآ
ثـم زادت الرغبـة في الهـروب خـا البلـد، حسـبما أشـار صـادق في حـديثه الـذي أوضـح مـن خلالـه أن
غالبيــة الشبــاب المصري الآن يشعــرون بأنهــم “عــايشين زى الميتين بالظبــط”، وتــابع “حينمــا تســتوي

الحياة بالموت توقع أي شيء”.

يذكر أنه وفي دراسة رسمية صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي) كانت
قد كشفت أن معظم المحافظات المصرية طاردة لأبنائها، غير أنها حددت  محافظات على وجه
ـــــــد ظـــــــاهرة الهجـــــــرة غـــــــير الشرعيـــــــة بين المصريين هـــــــي: ـــــــد كـــــــانت الســـــــبب في تزاي التحدي
الشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ (الوجه البحري ومنطقة الدلتا

شمال مصر) والفيوم وأسيوط والأقصر (صعيد مصر).

ومن ثم فمن الواضح أن جثث المصريين في صحاري ليبيا التي عُثر عليها بالأمس لن تكون الأخيرة
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يـد مـن مأساويـة المشهـد ويضفي حالـة مـن القلـق علـى مسـتقبل كمـا أنهـا ليسـت الأولى، وهـو مـا يز
الملايين ممن فقدوا الأمل في تحسن أوضاعهم المعيشية في ظل استمرار ذات السياسات.

فالحكومــة لا تملــك برنامجًــا اقتصاديًــا واضحًــا ومحــددًا لعلاج الملفــات المعيشيــة الأكــثر خطــورة علــى
مسـتقبل المصريين، وهـو مـا يجهـض أي نظـرة للتفـاؤل بشأن القـدرة علـى الحـد مـن ارتفـاع معـدلات
الفقــر والبطالــة، وســط إصرار كامــل مــن الحكومــة المصريــة علــى رفــع الــدعم لمواجهــة العجــز في الموازنــة
والتضخــم، هــذا بخلاف مــا يثــار بشــأن النيــة في التخلــص مــن الملايين مــن العــاملين بالجهــاز الإداري
اســتجابة لخطــة الإصلاح الاقتصــادي الــتي أقرهــا صــندوق النقــد الــدولي، وهــو مــا يعــني اســتمرار
مسلسل الهجرة غير الشرعية ومواصلة قطار الهروب من جحيم الفقر رحلته التي كثير من الأحيان

تنتهي عند محطة الموت، غرقًا في قاع بحر المتوسط، أو جوعًا وعطشًا في بحر رمال ليبيا.
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